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وبقراءة متأنية للقصائد سيدرك القارئ أنها تجمع مكونات التجربة الإبداعية للشاعر أدونيس كُلها وبطاقة تعريفية عن حياته وعلاقاته، وقد حفلت قصائده بتأشير هذه الثيمات ورصد المواقف المتعددة التي جمعت الشاعر مع الوطن والأهل والأصدقاء والأحبة، فضلاً عن تساؤلاته الفلسفية والوجودية إضافة إلى إهتمامه بالتراث والفن والطبيعة والكون والبعث والحياة الأبدية والعدم وغيرها.
من أجواء الكتاب نقرأ قصيدة بعنوان: “في عتمة الأشياء”: “في عتمة الأشياء في سرِّها… أحب أن أبقى… “أحب أن استبطن الخلقا… أحب أن أشرد كالظنِّ… كغربة الفن.. كالمبهم الغفل وغير الأكيد… أولد في كلٍ غدٍ من جديدْ”.  
   
علي أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار أدونيس (1 يناير 1930) شاعر سوري – لبناني، ولد في قرية قصابين التابعة لمدينة جبلة في سوريا. تبنّى اسم أدونيس (تيمناً بأسطورة أدونيس الفينيقية) الذي خرج به على تقاليد التسمية العربية منذ العام 1948. نال الجنسية اللبنانية مع أسرته في العام 1957.
تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا. تلقى عدداً من الجوائز العالمية وألقاب التكريم وتُرجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة، وهو عضو الهيئة الإستشارية لمشروع كتاب في جريدة.
قاد أدونيس ثورة حداثية في النصف الثاني من القرن العشرين، “حيث كان له تأثير زلزالي” على الشعر العربي يمكن مقارنته بشعر تي إس إليوت في العالم الناطق بالإنجليزية. ويعتبر البعض أن أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل. فمنذ أغاني مهيار الدمشقي، استطاع أدونيس بلورة منهج جديد في الشعر العربي يقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب تسمو على الاستخدامات التقليدية دون أن يخرج أبداً عن اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوية.
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